
ها ؟ سدون ف رين سي ن الآخ أ ا ب ا مع علمن ي ا نسعى لإصلاح الدن ول : لماذ ق لة ت 263738 - سائ

ال السؤ

ليكم لمساعدتي . ه إ تج م أ توكل على الله ث لا أن أ ي إ ما كان من ي ف كن رب ال أ وي ، لدي سؤ ان ة ث ي ان ها الث ت ي سن ة علم ف ا ـ والحمد لله ـ طالب ن أ

ر العالم ، ي ي غ ه ، ويسعى لت ه ودين ادئ ع عن مب ر الواقع ، ويداف ي هم ، ويغ لى دين اس إ ع الن الإنسان المسلم لديه أهداف وطموحات ، كأن يرج

رة .. سى الاخ ن اف ان ن خ ا اصلاحها ن رون ، وان اردن سدها آخ ف سي ا إصلاحها ف لة ، ومهما حاولن ائ ا ز ي لكن الدن

لة ؟ ائ ا ز ي رد دن ب أن نسعى لإصلاح الواقع ولو كانت مج الي هو : هل يج سؤ ف

صلة ة المف اب الإج

أولا :

لك ، والأمر اومة ذ يد من مق ا لمز عن ساد يدف ن سعيهم للإف ل إ ساد ، ب رين يسعون للإف ا أن الآخ ن علمن عم نسعى لإصلاح الواقع ، وإ ن

ة التي حلّت على ي الأمة ، وحتى لا تستحق الأمة اللعن ساد ف لم والف ار الظ تش ع ان لب ؛ لمن اليد واللسان والق كر ، ب هي عن المن المعروف والن ب

نِ  ى ابْ يسَ عِ ودَ وَ اوُ نِ دَ ا لَى لِسَ يلَ عَ ائِ رَ ي إِسْ نِ نْ بَ وا مِ رُ فَ ينَ كَ ذِ نَ الَّ  مة ، قال تعالى : ) لُعِ ي رة العظ عي ه الش لهم من الأمم التي تركت هذ ب من ق

دة/79-78 لُونَ ( المائ عَ فْ نُوا يَ ا ا كَ سَ مَ ئْ بِ لُوهُ لَ عَ رٍ فَ كَ نْ نْ مُ نَ عَ وْ اهَ نَ تَ نُوا لَا يَ ا ونَ * كَ دُ تَ عْ نُوا يَ ا كَ ا وَ وْ صَ ا عَ مَ كَ بِ لِ ذَ مَ  يَ رْ مَ

ساد لى ف ر إ اس سيصي دة من الإصلاح ، ما دام أن حال الن ائ اطل ، ويقول ما الف عة الب ء : أن يترك الإنسان مداف ي ي ش وليس من الحكمة ف

؟!

لك : من ذ ر من الحكم والمصالح ، ف ي اطل الكث عة الب ي مداف وف

ه عليهم الصلاة والسلام . ائ ي ب ن أ تداء ب ال لأمره ، واق ث له وامت ي ي سب هاد ف ادة لله تعالى وج عة هي عب أن تلك المداف

امة ، قال ي اة المسلم يوم الق ج اب ن يه من أسب ي يعيش ف تمع الذ ي إصلاح المج ه ف ساد ، وسعي اطل والف عة الب مداف ام المسلم ب ي ها : أن ق ومن

ون من اج لاء الن هؤ رِ ( ف بْ صَّ ال ا بِ وْ اصَ وَ تَ قِّ وَ الْحَ بِ ا  وْ اصَ وَ تَ اتِ وَ الِحَ لُوا الصَّ مِ عَ وا وَ نُ  نَ آمَ ي ذِ لاَّ الَّ إِ رٍ *  سْ خُ ي  نَ لَفِ ا سَ إِن نَّ ال رِ* إِ صْ الْعَ الله تعالى : )وَ

ر . الصب الحق والتواصي ب التواصي ب يرهم ب ي تكميل غ ساد – وسعوا ف عة الف ه مداف الإيمان والعمل الصلاح ، ومن سهم ب ف ن سران كملوا أ الخ

يره، رين يكمل غ ي الأمرين الأخ سه، وب ف ، يكمل الإنسان ن ن الأمرين الأولي ب سيره لسورة العصر )ص 934( : "ف ف ي ت قال السعدي رحمه الله ف

تهى . يم" ان ح العظ الرب از ب سار، وف ، يكون الإنسان قد سلم من الخ عة تكميل الأمور الأرب وب

ونَ كُ لا يَ نَ لئ رِي ذِ  ن مُ رِينَ وَ شِّ بَ لاً مُ سُ اس هو مقصد إرسال الرسل )رُ ة على الن قامة الحج دين ، وإ سدين المعان ة على المف ام الحج ي ها : ق ومن

ة من ف ي ه الوظ هذ اعه يقومون ب ب ت أ ا صلى الله عليه وسلم ، ف ن ي ب موت ن وة ب ب تهت الن ساء/165 ، وقد ان ( الن لِ سُ دَ الرُّ عْ ةٌ بَ جَّ  لَى اللَّهِ حُ لِلنَّاسِ عَ
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ير . ذ ر ون ي ش ي من ب اءن قول : ما ج ي ة على الله ، ف   ، حتى لا يكون لأحد حج ام الساعة ي لى ق عده إ ب

رة . ي ي أماكن كث ع ف لك ويق يم ، كما وقع ذ ع عام عظ ف يحصل ن ة عامة ، ف اب عض ، وقد تكون الاستج ة الب اب ها : ما قد يحصل من استج ومن

لَى إِ ةً  رَ ذِ  عْ الُوا مَ يداً قَ دِ اً شَ اب ذَ  مْ عَ هُ بُ  ذِّ عَ مْ أَوْ مُ هُ لِكُ هْ ماً اللَّهُ مُ وْ ونَ قَ ظُ  عِ مْ لِمَ تَ هُ نْ ةٌ مِ أُمَّ الَتْ  ذْ قَ إِ  ت : )وَ ي قصة أصحاب السب وقد قال الله تعالى ف

. 164/ ( الأعراف ونَ قُ تَّ مْ يَ لَّهُ لَعَ مْ وَ كُ بِّ رَ

اد يديهم ، العب رج من تحت أ خ ه ف الإصلاح ، وأرسل رسله ب لك أمر ب ه ، ومع ذ اب ي كت لك ف ذ ر ب ب سادهم وأخ ف اس إ وقد علم الله من الن

ا . ج ار من ن لهم من الن ض ف ا ب ج اد ون ة الله على العب قاموا حج هداء والعلماء ؛ وأ اء والصديقون والش هاد والأولي والز

سُ لَكَ ( دِّ نُقَ  كَ وَ دِ مْ حُ بِحَ بِّ نُسَ نُ   نَحْ اء وَ مَ كُ الدِّ  فِ سْ يَ ا وَ هَ ي دُ فِ سِ فْ ن يُ ا مَ هَ ي لُ فِ عَ جْ  أَتَ الُواْ  ريته )قَ لق آدم وذ خ كة ب ر الله تعالى الملائ ب ولما أخ

رة/30. ق ونَ ( الب لَمُ عْ ا لاَ تَ لَمُ مَ ي أَعْ نِّ إِ الَ  وله ) قَ ق ه وتعالى ب حان هم سب اب أج ف

ير رحمه الله : ن كث قال اب

هم سرين ، وقد وصف ي آدم ، كما قد يتوهمه بعض المف ن ه الحسد لب ه الاعتراض على الله ، ولا على وج ا ليس على وج كة هذ " وقول الملائ

لك ؛ ي ذ اف عن الحكمة ف ال استعلام واستكش ما هو سؤ ن ه ، .. وإ ي ن لهم ف ذ أ اً لم ي ئ ي ه ش لون القول ، أي : لا يسأ ه ب ون ق هم لا يسب ن أ الله تعالى ب

ح حن نسب ن ادتك ف ن كان المراد عب إ ك الدماء ؟!! ف ي الأرض ويسف سد ف هم من يف لاء ، مع أن من لق هؤ ي خ ا ما الحكمة ف ن : يا رب يقولون

ا ؟ ن ، وهلا وقع الاقتصار علي لك ء من ذ ي ا ش قدس لك ، أي نصلي لك ... ولا يصدر من بحمدك ون

ف ، على ا الصن لق هذ ي خ حة ف ي أعلم من المصلحة الراج ن ي أعلم مالا تعلمون ( أي : إ ن ال : ) إ ا السؤ اً لهم عن هذ ب ي قال الله تعالى مج

هداء هم الصديقون والش د من يهم الرسل ، ويوج اء ، وأرسل ف ي ب يهم الأن اعل ف ي ج ن إ تم ؛ ف ن كرتموها ، مالا تعلمون أ اسد التي ذ المف

عون رسله ب ارك وتعالى المت ب ون له ت عون والمحب اش ون والعلماء العاملون والخ رب رار والمق اء والأب هاد والأولي اد والز والصالحون والعب

ير" )1/69( . ن كث ر اب سي ف تهى، من "ت صلوات الله وسلامه عليهم .. ( ان

ا : ي ان ث

ي ح ف اب ، ونج ة من استج ن اد ليستحق الج ة الامتحان للعب اب مث اطل ، وهي ب ن الحق والب ي عة ب اده : المداف ي عب علها ف ن الله التي ج من سن

بى . ار من أ ا الامتحان ، ويستحق الن هذ

عُ فْ لا دَ لَوْ ن : ) وَ ي ريق ن الف ي ع ب ر عاص ، وأن يحصل التداف ع وكاف من طائ ان : مؤ ريق اس ف ي الن ه أن يكون ف لق ي خ د كان من حكمة الله ف ولق

تْ مَ دِّ ضٍ لَهُ عْ بَ بِ مْ  هُ ضَ عْ عُ اللَّهِ النَّاسَ بَ فْ لا دَ لَوْ رة/251 ُ) وَ ق نَ ( الب ي الَمِ عَ لَى الْ لٍ عَ ضْ و فَ ذُ نَّ اللَّهَ   لَكِ ضُ وَ  تِ الأَرْ دَ سَ ضٍ لَفَ عْ بَ بِ مْ  هُ ضَ عْ اللَّهِ النَّاسَ بَ

40/ زٌ ( الحج زِي  يٌّ عَ   وِ نَّ اللَّهَ لَقَ  هُ إِ رُ صُ نْ نْ يَ نَّ اللَّهُ مَ  رَ صُ نْ لَيَ راً وَ ي ثِ مُ اللَّهِ كَ ا اسْ هَ ي رُ فِ كَ ذْ دُ يُ اجِ سَ مَ اتٌ وَ لَوَ صَ عٌ وَ يَ بِ  عُ وَ امِ وَ صَ
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ب الله ، ومن يعادي الله ورسوله ي حز صر الله ورسوله ويكون ف ب ، ومن ين ز الصادق من الكاذ مي ت ي ة ؛ ف الغ لك الحكمة الب ي ذ ولله ف

ه . ائ يطان وأولي ب الش ي حز ويكون ف

لَنْ فَ لِ اللَّهِ  ي بِ ي سَ لُوا فِ تِ ينَ قُ ذِ الَّ ضٍ وَ عْ بَ بِ مْ  كُ ضَ عْ لُوَ بَ بْ نْ لِيَ لَكِ مْ وَ هُ نْ رَ مِ صَ تَ اءُ اللَّهُ لانْ شَ لَوْ يَ لِكَ وَ ذَ اة : )  ه الحي ي هذ لاء ف ت ة الاب ق ي ه هي حق وهذ

مْ ( محمد/4 . الَهُ مَ لَّ أَعْ ضِ يُ

ين لها على الأمم الذ ي ض ف ه الأمة ، وت رية هذ ي اب خ ا الدين ، وأسب ل هو من أسس هذ رى ، ب كر حكم أخ هي عن المن المعروف والن وللأمر ب

سدين . يل المف ساد ، وسب هي عن الإف لى الصلاح ، والإصلاح ، والن كر ، والسعي إ هي عن المن المعروف والن رة الأمر ب عي أهملوا ش

مْ ا لَهُ رً يْ خَ انَ  بِ لَكَ ا تَ لُ الْكِ نَ أَهْ  لَوْ آمَ اللَّهِ وَ بِ نَ  نُو  مِ ؤْ تُ رِ وَ كَ نْ مُ نِ الْ  نَ عَ وْ هَ نْ تَ فِ وَ و رُ عْ الْمَ بِ نَ  و رُ مُ أْ تْ لِلنَّاسِ تَ جَ رِ أُخْ ةٍ  أُمَّ رَ  يْ خَ مْ  تُ نْ قال الله تعالى : )كُ

110/ ونَ ( آل عمران قُ اسِ فَ مُ الْ هُ رُ ثَ أَكْ  نُونَ وَ  مِ ؤْ مُ الْمُ هُ نْ مِ

نَ وْ اهَ نَ تَ نُوا لَا يَ ا ونَ * كَ دُ تَ عْ نُوا يَ ا كَ ا وَ وْ صَ ا عَ مَ كَ بِ لِ ذَ مَ  يَ رْ نِ مَ  ى ابْ يسَ عِ ودَ وَ اوُ نِ دَ ا لَى لِسَ يلَ عَ ائِ رَ ي إِسْ نِ نْ بَ وا مِ رُ فَ ينَ كَ ذِ نَ الَّ  وقال تعالى : ) لُعِ

دة/79-78 لُونَ ( المائ عَ فْ نُوا يَ ا ا كَ سَ مَ ئْ بِ لُوهُ لَ عَ رٍ فَ كَ نْ نْ مُ عَ

مْ كُ لَيْ وا عَ نُ  نَ آمَ ي ذِ ا الَّ هَ يُّ أَ ا  : ) يَ ةَ آيَ هِ الْ ذِ  ونَ هَ ؤ رَ قْ مْ تَ نَّكُ  إِ  ، ا النَّاسُ هَ يُّ أَ ا  : يَ الَ مَّ قَ ، ثُ هِ لَيْ نَى عَ أَثْ  دَ اللهَ وَ مِ حَ هُ فَ نْ يَ اللهُ عَ ضِ رٍ رَ كْ أَبُو بَ امَ  وقد قَ

رَ كَ نْ مُ ا الْ أَوْ  ا رَ ذَ إِ نَّ النَّاسَ   : " إِ ولُ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ ا رَ نَ عْ مِ نَّا سَ  إِ  : 105[ ، وَ دة مْ (]المائ تُ يْ دَ تَ ا اهْ ذَ إِ لَّ   نْ ضَ مْ مَ كُ رُّ  ضُ  مْ لَا يَ كُ سَ فُ أَنْ

هِ " . ابِ قَ عِ مُ اللهُ بِ هُ مَّ عُ كَ أَنْ يَ  شَ ، أَوْ وهُ رُ يِّ غ لَمْ يُ فَ

ي . ان ه ، وصححه الألب رُ ي رقم )1( ، وغ ده ، ب ي مسن رواه الإمام أحمد ف

ال )11403( . واب السؤ ها ج ي ر ف ظ وين

ا : الث ث

سادها. ف ون من إ ساد يتمكن ترك أهل الف ا ن ن ن ا أ ي هذ لة ، ولا يعن ائ عم ؛ هي ز ن لة ، ف ائ ا ز ي أما كون الدن

صلاحها إ ا ب ي أمرن الا لأمر الله تعالى الذ ث ل نصلحها امت ها ؛ ب ي لدون ف ا مخ ن ن ل أ دا ، ولا من أج ب ة أ ي اق ها ب ن ل أ حن لا نصلحها من أج ن ف

ا ( هود/61 . هَ ي مْ فِ كُ رَ مَ عْ تَ اسْ ضِ وَ نْ الأَرْ مْ مِ أَكُ  شَ أَن وَ  وتعميرها ، )هُ

. ) لْ عَ فْ يَ لْ فَ ا  هَ رِسَ غْ ى يَ تَّ ومَ حَ قُ اعَ أَنْ لَا يَ طَ تَ نْ اسْ إِ فَ  ، لَةٌ ي سِ مْ فَ كُ دِ دِ أَحَ يَ بِ  ةُ وَ اعَ تِ السَّ امَ : ) إِنْ قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ لك قَ ولذ

ي . ان نس ، وصححه الألب رواه أحمد )1298( من حديث أ

ن ، قال الله اس لرب العالمي د الن ي عب ه ، وت ن ، والعمل بطاعت لى توحيد رب العالمي اس إ م ما يكون من الصلاح ، والإصلاح : دعوة الن وأعظ

. 56/ ا( الأعراف هَ لاحِ دَ إِصْ عْ ضِ بَ ي الأَرْ وا فِ دُ سِ فْ لا تُ تعالى : )وَ
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قال السعدي رحمه الله :

، كما قال تعالى: اق لاق والأعمال والأرز سد الأخ ف ن المعاصي ت إ ، ف الطاعات ا( ب هَ لاحِ دَ إِصْ عْ عمل المعاصي )بَ ( ب ضِ ي الأرْ وا فِ دُ سِ فْ لا تُ ")وَ

رة" ا والآخ ي ، وأحوال الدن اق ، والأعمال، والأرز لاق ها الأخ ( كما أن الطاعات تصلح ب ي النَّاسِ دِ أَيْ تْ  بَ سَ ا كَ مَ رِ بِ حْ بَ الْ رِّ وَ بَ  ي الْ ادُ فِ سَ فَ رَ الْ هَ )ظَ

تهى. ان

( هود/88 . تُ عْ طَ تَ ا اسْ لاحَ مَ لاَّ الإِصْ إِ أُرِيدُ  ي الإصلاح قدر استطاعة )إِنْ  ي للمسلم أن يسعى ف غ ب ن ي ي الذ ف

ساد ، ه الف ي ترات علا ف ة ف اريخ الأمة الإسلامي ن ، وقد مر على ت ي ق ة للمت ب العاق قت ، ف ائف مؤ هو علو ز ساد وأهله ف ه مهما علا الف ن وليوقن أ

ها لله تعالى عة بطاعت لى العلو والرف الأمة إ ه ، والعودة ب الت ز ساد وإ ا الف عة هذ ي مداف ن ف ي من ق المصلحين من المؤ لا أن الله تعالى كان يوف إ

.

والله أعلم .
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